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يخفضو-بماالجددالسوريونالليبراليون

مجردليصبحالاجتماعيالتناقض

الطبقاتبينثقافيتعارض

،السوريالمدنيالمجتمعإحياءحركة

اكتمالأالاع!ثزالمحاولةكتائهوئعذ

أدلجةوالأقل،منطلقاتهافيووضوخا

الحركة.أعضاءمساهماتمنالعديدبين

النظريالثسيسإطارفيتأتيوهي

فلسفةتشتلهم"عربية"ليبراليةلمدرسة

بالتصديوئعنى،الأوروبيالتنوير!صر

العربي.الحضاريالقخرلمشكلة

الجددالليبراليينمقولات

إلىتسعىالأولىالليبراليةالمقولة.

القانونفكرةعلىالدولةمفهومتأسيس

"مملكةبذلكالدولةفتصبحالمجزد،

الائكاغتحاولمقولةوهذه.")1(القوانين

ؤختغالذي،الغربيالسياسةعلمعلى

الدولةلبنيةمجرذاحقوقتاتصوزا

ئكسبهأنفيآملأالبورجوازيةالليبرالية

صفةعنهوينفيعلمياطابغاذلك

هذهبعضنتذكرأنبأسولا.الأدلجة

الفردية،والحرية،المواطنةمبدأ"المفاهيم

القانون،وسيادة،الإنسانو!قوق

القومية،والدولة،الشعبوسيادة

مفاهيموكفها-)2(الأساسيةوالحريات

الدولةإنتقوللفرضيةتؤلشسأنتريد

بلسياسيةدولةتعدلمالحديثةالليبرالية

الأمروهذاالمجزد.للحقمؤسساث

منهفيجعلالحاكمسلطةيقفص

رقابةفرضبواسطةوذلك"موظقا،"

عنمستقلتئيئقانونيتثيئمؤسستئيئسلطة

السلطةهمانسبيا،الدولةسلطة

والنتيجة.التشريعيةوالسلطةالقضائية

هيالمقولةهذهإليهاالتوصلتريدالتي

تكونأنيجبالحلم-الليبراليةالدولةأن

بأسرهللشعبدولةأفي،الطبقاتفوق
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76،-0675،-!ه58،-57ص02(،30ترقا،دار)دمشقالاختلافهويةالمدنيالمجتمع،الجباعيالكريمجاد-1-2-3-4-5-6-7

،91862

9الي!(ب



إيديولوجي"فوق"ماأثهتزعممجزد
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فريقبينالنظروجهاثتتفاوت
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العربيالتاريخلأن،العربيواقعنافي

بينتداخلصأفييسخللمالإسلامي-

.)2(والسياسيةالدينيةالسلطتين

فصلىبضرورةيقولثانفريقوثمة-

الدولة.عنالدين

الاعثروهو،ثالثفريقوهناك-

بالفصلالقولبمجرديكتفيلا،راديكالية

بفصلأيضتايطالببل،والدولةالدينبين

)الدنيا(0)3(المجتمععنالدين

وجودهيالسابعةالليبراليةالمقولة.

هو،المدنيللمجتمعواحدعالمينموذج

فياستيلاذهتئمالذيالنموذجذاته

الأدروبي.التنويرعصر

"العقدنظريةهيالثامنةالليبراليةالمقولة.

الليبراليالتجفعفتيارات."الاجتماعي

كمدخلالنظريةهذهتتداولالجديد

."والقانونالحق"دولةفكرةلآسيس

الليبراليينلمقولاتسريعتحليل

الجدد

الليبراليالفكرمقولاتأهئمعرضبعد

تحليليةبقراعةسنقومالجديد،السوري

فقط.لبعضهاسريعةنقدية

المقولاتهذهمنلكثيرالقشيسنتم-أ

البرجوازية،السياسةعلمعلىاعتماذا

نظرفيبفحصمصحوئايكونأندون

فجاءتالمستخذمة.للمفاهيمنقدفي

منالقيمةقليلةالمحاولاتتلكحصيلة

فيأصحائهاتخخوإن،المعرفيةالناحية

صراعهمفيمنهاجزءتوظيف

السلطة.معالسياسي

لمفهومالمجزدالحقوقيفالمضمون

على(،المدنيوالمجتمعالدولة"مؤسسات

لاهياكلمجزدمنهاتجغلالمثالسبيل

"البرجوازيالحق"مفاهيح!إلأتملأها

التجمعتياراتقادالأمروهذاالمجزد.

الوظيفةطمسإلىالجديدالليبرالي

خلفالقابعةوالاقتصاديةالاجتماعية

وإن.الفارغةالحقوقيةالهياكلتلك

استخدامعلىالليبراليالفكرإصرار
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السائدةالبرجوازيةالطبقةمصلحة

الطبقاتمصلحةفييصدثمماأكثز

الطبقيالوجهيخجبلأثهذلك"الشعبية

وجقهالئثرزالمستقبليةللدولة

خدمةفيوالمسخزفقطالخدماتيئ

-.،اطبقاته"بكافةالشعب

يخدعناالبرجوازيالسياسةعلمإن

التنفيذيةالسلطةتقييدإنيقولعندما

التشريعيةالسلطتئنبرقابة()الحاكم

العمومية،صفةئكسبهاوالقضائية

والسبب.الشعبلعامةدولةويجعلها

المؤسستينهاتينأنيتجاهلأئههو

البرجوازيالحقلصياغةمخصئصتان

لاجزءوهما،والثروةالسلطةباحتكار

الراهنة.الليبراليةالدولةبنيةمنيتجزأ

السلطةعلىالمفروضةالرقابةأما

السلميالتداوللضمانفهيالتنفيذية

لابحيث،الواحدةالطبقةداخلللسلطة

فردءأوقبلمناحتجازهايجري

فيها.شريحة

تبقىالليبراليةالدولةإطاروفي

صياغةفيالشعبيةالطبقاتمنتماركة

لمإن،جذاضعيفة"والقانونالحق"

الغربيةالبرلماناتفجميع.معدومةتكن

الأحزالثعليهاتسيطرتقريئا
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،)المجتمعا-ةةممفهوما

طابغايأخذالجددالليبراليين

توحيديئأوتضامنياأكثرمنهانعزاليا،

النسبيالطابعبسبب،البرجوازية

يتئمعندماسلمئاالسلطةلتداول

بينما"الواحدةالطبقةبأحزابحصزها

تشكيلالشعبيةالطبقاتعلىئفنع

تمتنهها.مستقلةسياسيةحالة

الجديدالليبراليالفكراختزالإن-"

الفردية""الحريةفيالديموقراطيةللمسط"لة

لمشاركةضمنيرفضيىعلىينطوي

القرارئنصياغةفيالشعبيةالطبقات

الفرديةفالمشاركة.والاقتصاديالسياسي

عنالتعبيرمنالشعبيةالطبقاتهذهتفنع

مستقلةءعنسياسيةحالةبتكويننفسها

فيعنهاتنوب،البرجوازيةالأحزاب

المطلبيةأوالسياسيةالصراعاتخوض

.المسيطرةالبرجوازيةالطبقةسلطةضد

الطبقةهيوحدهاالطبقةهذهتبقىوبذلك

تديرأنتستطيعالتيالمنطمةالاجتماعية

مضمونذاكموقعهامنوتمئوغالسلطة

.""الحق

"المجتمعمفهوم4اختزايتح!-")

الجديدةالليبراليةالنخبةعند"المدني

مكؤناتهمنوئشتبعد،المدنبسكان

أحسنفيفهؤلاء،.الأريافسكان

مجتمعاتءنصصئعتبرون،الأحوال

المجتمعات"بعادةوصفهمويتم،بدوية

هذهوداخل."المتأخرةالتقليدية

الاجتماعيالانقسائميأخذ""المجتمعات

المدنيالمجتمعبعكسعامودتا،شكلأ

5038،ص،السابقالمصدر-2-ا

الانقساماثتأخذالذيالحديث

لذلك.)1(أفقياشكلأداخلهالاجتماعية

تجمععندالحديثمستساغايصبح

وجودعنالجددالسوريينالليبراليين

الواحدالشعبداخلمجتمعاتعدة

والمجتمعات،البدويةالمجتمعاتهي؟

.)2(المدنومجتمعات،الريفية

المدني""المجتمعمفهومأنهنانلاحظ

أكثزانعزالئا،طابغاالحالةهذهفييأخذ

نفهمفنحن.توحيدياأوتضامنيامنه

"التضامندالحقيقيالمضمون

سكانبينالتضامنأئهعلى"الاجتماعي

كماالفقراء.المدنوسكانالفقراءالأرياف

هوالاجتماعيالحاملهذامثلأننرى

التأخرحالةتجاوزعلىالقادزوحده

إعداذه"وأخسنئطمماإذا،الحضاري

المجتمعبمشروعالانتقالعلىالقادزوهو
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صيغةيأخذنراهالذيبالشكلالمدني

عريض،"ديموقراطيشعبي"تحالف

منشرائغمكؤناتهضمنوتذخل
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لتنميةالثسيسعلىالقادروحده
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عمد(غيرأوعمدإعنفيريدالجدد

بجعلهخطابهأحاديةعلىالإبقاغ
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جديد.منالاستبداد
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الاقتصاديةالتبعيةدوريتجاهلون

بانزلاقالتسببفيالخارجيوالعامل

الاستبداد.نحوالحاكمةالعربيةالنخب

تبئيرغمللاستمرارمرشئغالدوروهذا
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